
 هل يمكن أن تصبــــح الروبوتات أذكى 
من البشر؟

ما من سؤال محير ومثير للجدل أكثر 
مــــن هذا الســــؤال. بالتأكيد ســــمعناه في 
أكثر من مناســــبة، وبأكثر من صيغة.. هل 
يأتي يوم يســــيطر فيه رجــــال آليون على 
العالــــم؟ هل يمكن أن تصبــــح الآلات أذكى 

من صانعيها؟
وفي كل مرة طُرح فيها السؤال تلقينا 

جوابا مختلفا.
لنتــــرك الخيــــال العلمي جانبــــا، فهو 
كمــــا يقال مجــــرد خيال. دعونــــا نبدأ من 
عــــام 1997، العام الذي هزم فيه الكمبيوتر 
الخارق ديب بلو بطل العالم في الشطرنج 
جيري كاسباروف. وانتهت المباراة بتغلب 
الكمبيوتــــر علــــى بطــــل العالــــم بجولتين 

مقابل جولة واحدة.
وبينمــــا رأى البعض في هذه النتيجة 
إنــــذارا مبكرا بــــأن الآلة ستســــيطر على 
البشر مســــتقبلا، رأى آخرون أن المقارنة 
غير عادلة، لأن هذا النوع من المســــابقات 
يعتمد على حجم المعلومات المخزنة وعلى 
ســــرعة اســــتعادتها ومعالجتها فقط ولا 

علاقة لها بالذكاء والإدراك.
أجهزة الكمبيوتر تســــتطيع أن تجري 
حســــابات وتعالج المعلومات أسرع بكثير 
من البشــــر، والأرقام تؤكد ذلك. تيانهي – 
2 كمبيوتــــر صيني عملاق يعتبر الأســــرع 
حاليا في العالم، يســــتطيع أن يجري 33.6 
مليــــون مليار عملية حســــابية في الثانية 

الواحدة.

بينما أكثر التقديـــرات تفاؤلا، وهي 
للعالـــم كريس ويســـتبيري مـــن جامعة 
ألبيرتـــا، تضـــع قـــدرات الإنســـان على 
مســـافة بعيـــدة ومتواضعة مـــن قدرات 

الكمبيوتر.
مؤكد أن ســــرعة معالجــــة الكمبيوتر 
للمعلومات أكبر من ســــرعة البشــــر، ولكن 
هل الذكاء هو سرعة معالجة المعلومات؟

الذكاء كما يؤكد العلماء نشاط مختلف 
تمامــــا، لا يختلف حول ذلــــك اثنان. هناك 
الذكاء المنطقــــي والذكاء العاطفي والذكاء 
الاجتماعي، إلى جانب القدرة على التعلم 

والتأقلم.
وتفوق أجهزة الكمبيوتر على الإنسان 
في معالجة المعلومات، لا يعني أنها تمتلك 
ذكاء منطقيــــا وعاطفيا وأنهــــا قادرة على 

التأقلم والتعلم مثل الإنسان.
الإنســــان قــــادر إن وضع فــــي ظروف 
جديدة أن يستخدم ما يملكه من معلومات 
وما يملكــــه من ذكريات مــــن الماضي على 
التأقلم مع أوضاع جديدة لم يســــبق له أن 

خبرها من قبل، ويخرج بحلول لم يســــبق 
لها أن خزنت في ذاكرته.

فــــي عام 2009 قــــام العلماء في جامعة 
كورنيــــل بعمــــل برنامــــج يراقــــب ويحلل 
حركة بندول الســــاعة، وباستخدام أدوات 
أساســــية برمجها العلماء داخله استطاع 
البرنامــــج خــــلال يوم واحد أن يســــتنتج 

قوانين الفيزياء الأساسية!
اســــتطاع البرنامج في يــــوم واحد أن 
يستنتج ما اســــتغرقنا نحن البشر الآلاف 
مــــن الســــنين لاكتشــــافه. لكنه فعــــل ذلك 
فقط، ونؤكد على فقط، بواســــطة الأدوات 
والمعلومــــات التي قام صانعــــوه بتلقيمه 
بها. الآلة تعتمد دائما على أدوات محددة 

لتنفيذ مهام محددة.
لكن البرنامج نفســــه لا يســــتطيع أن 
يطــــور أدواته ويتأقلم كمــــا يفعل دماغنا. 
هذا على الأقــــل ما يعتقد معظــــم العلماء 

حتى هذه اللحظة.
المشــــكلة لا تكمن في قــــدرة الآلة على 
محاكاة عمــــل الدماغ، بقدر مــــا تكمن في 
أننــــا لا نعلــــم أصــــلا كيف يعمــــل دماغنا 
بالضبط، لذا كيــــف يمكن للعلماء محاكاة 

شيء لم ندركه بعد؟

نظرة تاريخية

العالــــم والمؤلــــف راي كورزويل الذي 
يعمل مديرا لمهندســــي غوغــــل، تنبأ يوما 
بأنها مســــألة وقت فقط قبل تطوير أنظمة 
كمبيوتر قــــادرة على ”الوعي الذاتي“؛ أي 
أنها ســــتكون قادرة علــــى تحليل قدراتها 
أدائها.  لتحســــين  وتطويرهــــا  الخاصــــة 
وذهــــب أبعــــد من ذلك حين أشــــعل الجدل 
بمقــــال تنبأ فيــــه أن الروبوتات ســــتفوق 

صانعيها ذكاء عام 2029!
ومع نشــــوة الابتكار ومــــا حققه العلم 
من نجاحات، انســــاق الباحثــــون للإدلاء 
بتصريحــــات قد يرى البعــــض أنها مبالغ 
فيهــــا نوعا مــــا، لذلك لــــم يكــــن غريبا أن 
يســــتهدفوا على إثرها بانتقادات كثيرة. 
وعلى ســــبيل المثال، في عــــام 1958 صرّح 
الأميركي هيربرت سايمون، الذي حاز في 
وقــــت لاحق على جائزة نوبــــل للاقتصاد، 
أنه في غضون عشــــر ســــنوات ســــتصبح 
الآلة بطلة عالمية في لعبة الشــــطرنج، إذا 
لم يتم استبعادها من المسابقات الدولية.

ومن ســــوء حظ ســــايمون، أن الأمر لم 
يأخذ وقتــــا طويلا لتتراجع وتيرة التقدم، 
حيــــث تمكن طفل في العاشــــرة من عمره، 
بحلول منتصف الســــتينات، مــــن التغلّب 
علــــى جهاز كمبيوتر في لعبة الشــــطرنج، 
حــــدث ذلك عــــام 1965. وبعد عــــام من ذلك 
التاريــــخ أشــــار تقريــــر أصــــدره مجلس 
الشيوخ الأميركي سنة 1966 إلى ما أسماه 
القيــــود المتأصلــــة فــــي الترجمــــة الآلية، 
فتعرّض الذكاء الاصطناعي لدعاية سلبية 
لم يســــتطع الخــــروج منهــــا إلا بعد مرور 

عشر سنوات.
ولــــم تتوقــــف البحوث، لكنهــــا أخذت 
منحــــى جديدا، وتركز الاهتمــــام على علم 
النفــــس، خاصة مــــا تعلق منــــه بالذاكرة 
وعلــــى محاولــــة تفســــير آليــــات الفهــــم، 
ومحاكاتهــــا على أجهــــزة الكمبيوتر، كما 
تم الاهتمــــام بــــدور المعرفــــة فــــي التفكير 
المنطقي. وهــــذا ما أدى إلى ظهور تقنيات 
”التمثيل الدلالي للمعــــارف“ التي تطورت 
إلى حــــد كبير في منتصف الســــبعينات، 
والتــــي أدت أيضا إلى تطوير ما يســــمى 
بالنظــــم الخبيرة، ســــمّيت كذلــــك لأنها قد 
تتطلب اســــتخدام معرفة خبــــراء مهنيين 
لاستنســــاخ طريقة تفكيرهــــم. وقد أثارت 
هــــذه الاكتشــــافات آمالا كبيــــرة في أوائل 
الثمانينــــات بفضل التطبيقــــات المتعددة 

التي تم إنتاجها، ومنها على سبيل المثال، 
المتعلقة بالتشخيص الطبي، حيث تفوقت 
الآلة على الأطباء في تشخيص الأمراض.

كل ذلــــك أصبح ممكنا مــــع الاختراق 
الذي تم التوصل إليه في مجال تعلم الآلة، 
الذي رافق تحسن تصميم الخوارزميات، 
التــــي مكنت بدورهــــا أجهــــزة الكمبيوتر 
مــــن تجميــــع البيانات والمعــــارف وإعادة 
برمجتهــــا تلقائيــــا انطلاقا مــــن تجاربها 

الخاصة.
مــــا حصل بعد ذلك يمكن أن نشــــاهده 
مــــن حولنا فــــي كل مــــكان، حيــــث تتابع 
ظهور تطبيقات صناعية شــــملت مختلف 
القطاعــــات، مــــن التعــــرف علــــى بصمات 
الأصابــــع والملامــــح والــــكلام وصولا إلى 
الروائح. واليوم تســــتخدم تطبيقات ذكية 
فــــي مجال الإعــــلام والموســــيقى والإبداع 
الأدبــــي، بالطبــــع إلــــى جانــــب القطاعات 
الاختصاصــــات،  ومختلــــف  الصناعيــــة 
تعتمــــد غالبــــا نظمــــا هجينــــة تجمع بين 

البشر والآلة.

نهضة الذكاء الاصطناعي

لم يكتف المطورون بتقديم التطبيقات 
التي تشــــغلها أجهزة الكمبيوتر، جاذبية 
الخيال العلمي فرضــــت وجودها وعادت 
لتحتل الواجهة، ومع نهايات التسعينات، 
تم ربــــط الذكاء الاصطناعــــي بالروبوتات 
التــــي تحمــــل ملامــــح بشــــرية تجمع بين 
الإنســــان والآلة. إنها خدعــــة للإيحاء بأن 
الآلــــة تمتلك العواطف والمشــــاعر، خاصة 
مع تطويــــر روبوتات تمتلــــك القدرة على 

المحادثة.
ومنــــذ عــــام 2010، بفضل قــــوة الآلة، 
أصبــــح مــــن الممكــــن اســــتغلال البيانات 
الضخمة بواسطة تقنيات التعلّم العميق 
التــــي تعتمــــد على اســــتخدام الشــــبكات 
العصبونيــــة. وظهــــر إثر ذلــــك فيض من 
التطبيقــــات القــــادرة على التعــــرف على 
الــــكلام والتمييز بين الصــــور وفهم اللغة 
الطبيعية وقيادة الســــيارات والطائرات.. 
نحــــن الآن نتكلــــم عــــن نهضــــة الــــذكاء 
الاصطناعــــي الذي باتــــت قدراته تتجاوز 

قدرات الإنسان.
لقد هزمت آلة في لعبة الشطرنج بطل 
العالم في عام 1997، كما تفوقت سنة 2016 
آلات أخرى على أحــــد أفضل اللاّعبين في 
العالــــم في لعبــــة ”الجو“، وعلــــى لاعبين 
ممتازين في لعبة البوكــــر. وتقوم أجهزة 
الكمبيوتــــر بإثبــــات، أو بالمســــاعدة على 
إثبــــات، النظريات الرياضيــــة. ويتم بناء 
المعارف بشكل تلقائي انطلاقا من بيانات 
ضخمة تقــــاس بالتيرابايت وبالبيتابايت 

باستخدام  تقنيات التعلّم الآلي.
وبفضل تقنيـــات التعلم الآلـــي، يذكر 
تقرير صادر عن منظمة اليونســـكو ”باتت 
الآلات قـــادرة علـــى التعـــرف علـــى الكلام 
وتدوينه، مثلها مثل الســـكرتيرة – الراقنة 
في الســـابق، وتقوم أخرى بالتعرف بدقة 
على ســـمات الوجه أو بصمـــات الأصابع 
مـــن بين العشـــرات مـــن الملايـــين، وقراءة 
الطبيعية.  باللغـــة  المكتوبـــة  النصـــوص 
كما وجدت بفضل هذه التقنيات ســـيارات 
ذاتية التحكم، وآلات قادرة على تشخيص 
الورم الميلانينـــي أفضل بكثير من الأطباء 
المختصـــين في الأمـــراض الجلدية، و ذلك 
اعتمادا على صور فوتوغرافية للشّـــامات 
الجلدية يتم التقاطها باستخدام  الهواتف 
المحمولة. وأصبحت الروبوتات تحل محل 
الإنسان المقاتل في الحروب، وآلية سلسلة 

الإنتاج بالمصانع في تزايد مستمر“.
النقلــــة النوعيــــة الثانية هــــي الربط 
والتكنولوجيا  الاصطناعــــي  الــــذكاء  بين 
الحيويــــة، حيث يســــتخدم العلمــــاء هذه 
التقنيات لتحديد وظيفة بعض الجزيئات 
الحيوية، وخاصة البروتينات والمجينات، 
مــــن خلال  تسلســــل مكوناتها، الأحماض 
الأمينية بالنسبة إلى البروتينات، والجزء 

الأساسي بالنسبة إلى المجين.

تراجع دور الإنسان

كل هذا لا يمنح وفق الكثير من العلماء 
الذكاء الاصطناعي القدرة على الإدراك. قد 
يبدو الاســــتنتاج أكثر علمية من استنتاج 
المحذريــــن من ســــيطرة الروبوتــــات على 
البشر، خاصة في ظل الحديث عن الخيال 
العلمي. ولكن لــــو دققنا في الأمر لوجدنا 
أن العلماء الرافضين لفكرة ســــيطرة الآلة 
هــــم أكثر بعدا عن العلم، فهم ينطلقون من 

فكرة تقدس العقل وتعتبره عالما غامضا.
العقل أبسط من ذلك بكثير، إنه مجرد 
آلة تختــــزن المعلومــــات والذكريات تتعلم 
منهــــا وتتطور. وهذا يتفــــق مع رأي أبرز 
البريطاني  المعاصريــــن،  الفيزيــــاء  علماء 
ســــتيفن هوكينغ، وكان قد أســــس وترأس 

”مركز دراســــة المخاطر المهددة للبشر“ في 
كامبريدج قبل رحيله عام 2018.

لقــــد كشــــف هوكينــــغ عــــن مخاوفــــه 
ممــــا أســــماه ”يــــوم قيامــــة يثــــور فيــــه 
الــــذكاء الاصطناعي على البشــــر ويؤدي 
إلــــى إبادتهــــم، وبأحســــن الأحــــوال إلى 

استعبادهم“.
وبغــــض النظــــر عن أي مــــن الفريقين 
أن  ورغــــم  أقوالــــه،  صحــــة  ســــتثبت 
”التكنولوجيــــات الحديثــــة مازالت بعيدة 
عــــن الانفلات من القبضة البشــــرية“، فإن 
للقلق ما يبــــرره. هناك تغيرات اجتماعية 
بــــدأت بالظهــــور خاصــــة خــــلال العامين 
الأخيرين، مع تفشي وباء كوفيد – 19 الذي 
عجل في إحلال التكنولوجيا محل القوى 
العاملــــة، بعد أن دمر الوظائف على نطاق 
واسع؛ الســــيارات ذاتية القيادة وخدمات 
التوصيل إلى البيــــوت والروبوتات التي 

تقوم بوظائف داخل المنزل.
المخَاوف من ”ســــيطرة الآلات وتراجُع 
دور الإنســــان“ ليســــت نوعا مــــن الخيال 
العلمي. فهذا الشعور بات واسع الانتشار 
فى الأوســــاط العلمية المختصة والمتُابِعة. 
أحد أشهر المســــتثمرين في الغرب إيلون 
موســــك أعلن أن ”الــــذكاء الاصطناعي هو 
أكبر تهديد يُواجِه وجودنا نحن البشــــر“، 
مُشــــبها الآلات التــــي تفكــــر بـ“الأســــلحة 

النووية“ وبـ“الشيطان“.
وإذا كان الفيلســــوف الســــويدي نيك 
بوستروم من جامعة أكسفورد البريطانية 
قــــد طمأن العالم أن ”العلم لن يتوصل إلى 
ابتكار آلات بــــذكاء فائق يتفوق على ذكاء 
الإنســــان، قبل حلول عام �2075، فإن إبعاد 
الموعد فــــى الزمان لا يعني نفي الخطر بل 

تأكيده.
ورغــــم هــــذا القلــــق، يقــــول الدكتــــور 
أريــــك هورفيتــــس الباحث في مؤسســــة 
مايكروســــوفت إنــــه متفائل بأن تســــتفيد 
البشــــرية من بحوث الــــذكاء الاصطناعي 
المســــتمرة حاليا، بل يرى أن هذه البحوث 
ربما تســــاعد في التعويض عن الإخفاقات 

البشرية.

علي قاسم
كاتب سوري
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الذكاء الاصطناعي الفائق: حقيقة أم خيال علمي؟
مخاوف من سيطرة الآلات وتراجع دور الإنسان

حذر من قيامة تثور 

فيها الروبوتات على 

البشر

ستيفن هوكينغ

الروبوتات ستفوق 

صانعيها ذكاء عام 

2029

راي كورزويل

الذكاء الاصطناعي 

واجِه 
ُ

أكبر تهديد ي

وجودنا

إيلون موسك

التطبيقات التي تتجاوز قدرات البشــــــر على التفكير وتمتلك إدراكا لنفسها 
وماهيتها وتصعب معرفة القرارات التي يمكن أن تتخذها، ســــــبق أن حذر 
منها ســــــتيفن هوكينغ وإيلون ماســــــك، وسخر منها آخرون، هل هي حقيقة 

واقعة أم مجرد أسطورة؟

هل يمتلك الروبوت مشاعر إنسانية؟

رقصة مع روبوت.. لم لا

الروبوتات تجوب المنازل 

والشوارع أيضا
 لنــدن – كشفت ”أمازون“ عن روبوت 
”أســـترو“ الجديـــد القادر علـــى طهي 
الطعام وتنظيف المنـــزل، والقادر على 
التأكـــد ممـــا إذا كنت قد تركـــت الموقد 
مشـــتعلا خـــلال غيابـــك، كمـــا ينبهك 

لدخول أي شخص منزلك.
ويســـتخدم الروبـــوت الكاميـــرات 
وأجهـــزة الاستشـــعار وتقنيات أخرى 
أو  بالجـــدران  الاصطـــدام  لتجنـــب 

الحيوانات المنزلية خلال غيابك.
”أســـترو“  إن  ”أمـــازون“  وقالـــت 
سيصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت، وهو 
يقوم ببعض الأعمال المنزلية إذ يمكنه 
وضع وجبات خفيفة أو مشـــروب على 

ظهره لينقلها إليك في المنزل.
والروبوت الذي تبلغ تكلفته ألف 
دولار، وسيتم طرحه في وقت لاحق 

من هذا العام، هو واحد من 
الاختراعات الجديدة التي كشفت 

”أمازون“ النقاب عنها في إطار 
حدث سنوي.

وسرق ”أسترو“ الأضواء 
عندما طلب ديفيد ليمب 
المدير التنفيذي لشركة 

”أمازون“ منه أن يصعد إلى 
المنصة خلال الحدث الافتراضي.

ويشار إلى أن عيون هذا 
الروبوت المستديرة تغلق أو 

تتسع أثناء قيامه بمهامه، 
ما يمنحه لمسة بشرية، 

فيما أفادت ”أمازون“ بأنها 
ستبيع عددا محدودا من 

”أسترو“.

وفـــي حـــي ميلتون كينز الســـكني 
علـــى بعـــد 80 كيلومترا شـــمال لندن، 
الآلي  للتوصيل  المستخدمة  الروبوتات 
للطلبيـــات جزء من مشـــهد يومي منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
هـــذه  مـــن   200 نحـــو  ويجـــوب 
الروبوتـــات شـــوارع البلـــدة ومدينـــة 
نورثامبتـــون المجـــاورة حيـــث توصل 
للزبائن المشـــتريات أو وجبات الطعام. 
وســـيرتفع عددها قريبا إلـــى 500 كما 
سيتوســـع نطاق عملها ليشمل خمس 
بلديـــات جديدة خصوصا فـــي منطقة 

كامبريدج في شمال إنجلترا.
ويقول أندرو كورتيس المسؤول 
في بريطانيا عن عمليات شركة 
”ستارشيب تكنولوجيز“ التي تصنع 

هذه الروبوتات 
وتشغلها ”مع 
الجائحة، زاد 
الطلب كثيرا على 
الروبوتات التي باتت 
ضرورية في ظل حاجة 
الجميع لعمليات 
توصيل من دون 
تلامس“.

غ ب
في وقت لاحق 

حد من
التي كشفت

ا في إطار 

لأضواء 
مب 
ة 

عد إلى 
الافتراضي.

ون هذا 
غلق أو
هامه،

ة، 
بأنها 

 من 

ع ي وجيز و يب ر
هذه الروبوتات 
وتشغلها ”مع 
الجائحة، زاد 
الطلب كثيرا على 
الروبوتات التي باتت 
ضرورية في ظل حاجة 
الجميع لعمليات 
توصيل من دون 
تلامس“.
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